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(1)

“لم أعد أجد نفسى فى هذه الخيارات ومآلاتها”.

( – ) بهــذه الكلمــات أعلــن الســيد “حمــادي الجبــالي” خــامس رئيــس لحركــة النهضــة
والأمين العام للحركة حتى ()، انسحابه رسميًا من حركة النهضة التونسية، ودعمه ودعوته
الشعب التونسي لانتخاب “المنصف المرزوقي” فى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي ستنعقد
 مــن الشهــر الحــالي، واعتــبر أن الحيــاد الــذي أعلنتــه حركــة النهضــة هــو تخــاذل واســتسلام لعــودة

منظومة الاستبداد.

(2) 

كدت أنني سأستقيل من رئاسة الحكومة في حال فشل مبادرتي، وهذا ما قمت به للتو”. “وعدت وأ
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بهـذه الكلمـات عـبر الجبـالي عـن انسـحابه مـن رئاسـة الحكومـة (مـارس ) بعـد فشلـه في إقنـاع
حركة النهضة بتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن التجاذبات السياسية والانتماءات الحزبية، كان
ذلك بعد اغتيال المعارض اليساري “شكرى بلعيد” وفي فترة شهدت احتجاجات ضد حكومة الترويكا

والنهضة.

الانسحاب من الحكومة عبر عن اختلاف أو ربما خلاف مبكر بين الجبالي وقيادات النهضة وخاصة
كد أن النهضة متمسكة بخيار تشكيل حكومة سياسية لاستكمال الشيخ “راشد الغنوشي” الذى أ
كتوبر  التى أظهرت نتائجها تحالف مرحلة الانتقال الديموقراطي تعبيرًا عن شرعية انتخابات أ
الترويكا الحاكم، وكان من نصيب حركة النهضة تشكيل الحكومة التى تشكلت برئاسة الجبالي نهاية

. 

(3)

لم ينتبه الكثيرون إلى جدية هذا الخلاف، خاصة مع حضور الجبالي لاجتماع مجلس شورى النهضة
لاختيار مرشح لتولى الحكومة خلفًا له مع مشاهد الإخوة بين الجبالى والغنوشى التي ظهرت واهتم
يـر الداخليـة في حكومـة الجبـالى بهـا الإعلام وفـ بهـا أنصـار النهضـة، وتـم اختيـار “علـي العريـض” وز

والأمين العام لحركة النهضة حاليًا لتولي رئاسة الحكومة.

إلا أن الخلاف سرعــان مــا تصاعــد إلى الســطح مــرة أخــرى مــع إعلان الجبــالي انســحابه مــن مناصــبه
التنفيذيـة في الحركـة وأنـه سـيحتفظ فقـط بكـونه أحـد أعضـاء الحركـة العـاديين، وانقطعـت منـذ هـذه

يبًا العلاقة التنظيمية بين الجبالي والحركة. اللحظة تقر

(4)

مـع الاقـتراب مـن مرحلـة الانتخابـات البرلمانيـة والرئاسـية في تـونس، صرح الجبـالي بأنـه يفكـر في الترشـح
للرئاسة وأنه إذا ما أقدم على هذه الخطوة سيكون مرشحًا عن الشعب وبشكل مستقل وليس
عن النهضة، وأن تونس تحتاج لرئيس يكون فوق الأحزاب يعمل لخدمة كل التونسيين؛ الأمر الذي
اســتدعى رد مــن قيــادات النهضــة بــأن الحركــة لــن تســمح بالالتفــاف علــى قرارهــا بعــدم ترشيــح أحــد
قياداتهـا للانتخابـات الرئاسـية في إشـارة إلى تصريـح الجبـالي، الا أن الجبـالي أعلـن في بيـان رسـمي قـراره

بعدم الترشح لاحقًا وأرجع قراره لأسباب تخص هذه المرحلة من عمر تونس وثورتها.

قبل الانتخابات البرلمانية ومع تكثيف حملات الدعاية للأحزاب، ظهر الجبالي في إحدى فاعليات دعم
النهضة في مدينته سوسة، ودعا إلى المشاركة في الانتخابات وانتخاب الأصلح، كما ظهر في الإعلان عن
البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للنهضة؛ ما اعتبره أنصار الحركة تجاوزًا للخلافات من جانب الجبالي

وهو ما زاد من عدم توقع انسحابه لاحقًا.

(5)

بعد ظهور نتائج انتخابات البرلمان التي أوضحت تقدم حزب “نداء تونس” أعلن الجبالي عن تخوفه



من هيمنة الحزب الواحد على السلطة خاصة إذا كانت له سوابق استبداد، ودعا إلى انتخاب رئيس
من خا الحزب الفائز في البرلمان، وقال إنه لا يجوز الحياد أو الغموض في القضايا المصيرية، مشيرًا

لموقف النهضة.

مع وصول الانتخابات الرئاسية إلى مرحلة الإعادة بين المرزوقي ( عامًا) والسبسي ( عامًا – أحد
رجــال النظــام الســابق الــذي أســقطته الثــورة )، أعلــن الجبــالي دعمــه للمــرزوقي، منتقــدًا قــرار
النهضة بالوقوف على الحياد، وأضاف أنه قرر الانسحاب من الحركة حتى لا يحمل غيره مسؤولية
مــواقفه ولا يتحمــل هــو تبعــات قــرارات وخيــارات لم يعــد يتفــق معهــا، وذكــر أنــه ســيتف للــدفاع عــن
الحريات والانتصار للقيم التي من أجلها قامت الثورة، وحذر من أن المشروع الديمقراطي في تونس
يــواجه اليــوم تحــديات كــبيرة، كمــا يــواجه مخــاطر “ردة داخليــة وخارجيــة” وضعــت الشعــب التــونسي
ــؤدي إلى ــارين، همــا: مواصــلة النضــال لاســتكمال الثــورة، أو الاســتسلام الــذي ي ــاداته أمــام خي وقي
انتكاسة تعيد منظومة الاستبداد والفساد، وأشار إلى أن عودة المنظومة السابقة سيصيب الشباب

باليأس الذي قد يدفعه إلى العنف والإرهاب.

(6)

كيـد انسـحاب الجبـالي ( عامًـا)  ليـس موقفًـا مفاجئًـا، بـل جـاء بعـد تراكـم خلافـات مـع الحركـة بالتأ
وقيادتها الحالية، الأمر الذى يط كثير من التساؤلات عن مستقبله السياسي وعن طبيعة خلافه
كيــد ســيتأثر كثــيرًا بنتيجــة انتخابــات الرئاســة الــتي مــع قيــادات الحركــة ومســتقبل تــونس الــذي بالتأ

ستُعلن نهاية هذا الشهر.
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